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تصاعد هجمات الشباب
ــة  ــنّتها حرك ــي ش ــة الت ــات الإرهابي ــدة الهج ــدت ح تصاع
ــرز شــواهد ذلــك في  ــة مؤخــراً، وتتمثــل أب الشــباب الصومالي

ــالي:  الت

ــباب”  ــيطرت “الش ــراتيجية: س ــدن اس ــى م ــيطرة ع 1- الس
عــى ثــاث مــدن اســراتيجية في ولايــة جلمــدج، وهــي 
متبــان، وعيــل طــري وغــدون، كــا اقــرب التنظيــم الإرهــابي 
مــن الســيطرة عــى ســبع مــدن أخــرى وفــق وســائل الإعــام 
المحليــة. وتســتهدف “الشــباب” اســتعادة المناطــق التــي 
خسرتهــا خــال عمليــة عســكرية واســعة شــنّها الجيــش 
ــو  ــو، ويولي ــهري يوني ــال ش ــدج خ ــة جلم ــالي في ولاي الصوم

ــن. الماضي

ــة  ــذه الولاي ــن ه ــزاء م ــى أج ــباب ع ــيطرة الش ــد س وتعُ
أمــراً حيويــاً لهــا، نظــراً لامتــاك الولايــة منافــذ بحريــة واســعة 

لتســلم الأســلحة المهربــة إلى الصومــال، بالإضافــة إلى ســهولة 
نقــل العنــاصر الإرهابيــة بحــراً مــن دون مقاومــة.

كــا اســتطاعت حركــة الشــباب الصوماليــة الســيطرة 
بشــكل كامــل عــى بلدة “يــاق أرار” قــرب مدينة “كيســايو” 
أكــر مــدن ولايــة جوبالانــد الفيدراليــة. وأشــارت تقاريــر إلى 
ــال في المدينــة الواقعــة بالقــرب مــن مطــار  عــدم نشــوب قت
ــة  ــة لإدارة ولاي “كيســايو”، حيــث انســحبت القــوات الموالي
“جوبالانــد” بعــد ســاعات مــن بــدء دخــول عنــاصر الحركــة 

ــدة. إلى البل

2- تكثيــف عمليــات الاغتيــالات للمســؤولين: تســتمر حركــة 
الشــباب في توظيــف أســلوب الاغتيــالات ضــد المســؤولن 
ــام  ــا قي ــي كان آخره ــن في مقديشــو، والت السياســين والأمني
“الشــباب” بتفجــر ســيارة مفخخــة في ســبتمر المــاضي بالقرب 
مــن القــر الرئــاسي أســفر عــن مقتــل ثمانيــة أشــخاص، مــن 
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شــهدت الصومــال اشــتباكات متكــررة ومكثفــة مــن قبــل حركــة الشــباب فــي الأســابيع الأخيــرة، والتــي 
تبلــور أبرزهــا فــي اســتعادة الســيطرة علــى مــدن كانــت خســرتها فــي المواجهــات مــع القــوات الحكوميــة 
والميليشــيات المتحالفــة معهــا فــي يونيــو ويوليــو الماضييــن، ممــا يظهــر طبيعــة المكاســب التــي تحققهــا 

الحركــة مســتغلة حالــة الاضطرابــات السياســية التــي تعانيهــا مقديشــو. 

تهديــد متصاعــد: تنامــي نشــاط “الشــباب” فــي الصومــال مــع تصاعــد الاضطرابــات السياســية, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1429، 
29 ديســمبر 2021، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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بينهــم حبــق أبوبكــر حســن، مستشــارة رئيــس الــوزراء 
لشــؤون المــرأة وحقــوق الإنســان. 

الأفريقيــة:  الســام  حفــظ  قــوات  اســتهداف  زيــادة   -3
شــنّت الشــباب عمليــات إرهابيــة ضــد قــوات بعثــة الاتحــاد 
الأفريقــي في الصومــال “أمصيــوم” مــن خــال تبنيهــا عمليــة 
ــة  ــن مدرســة في العاصم ــرب م انفجــار ســيارة مفخخــة بالق
ــكرية،  ــة عس ــتهدفت قافل ــاضي اس ــر الم ــة في نوفم الصومالي
ــن  ــر م ــة أك ــة أشــخاص وإصاب ــل ثماني مــا أســفر عــن مقت
عــرة بجــروح. وبالإضافــة إلى مــا ســبق، شــنّت الحركــة 
هجومــاً في جنــوب الصومــال عــى ثكنــات للقــوات الكينيــة 
التابعــة لقــوة حفــظ الســام الأفريقيــة في بلــدتي “هوســينغو” 

ــاري. ــمر الج ــهر ديس ــو” في ش و”تابت

أسباب التحولات الميدانية
تتعــدد العوامــل التــي تســهم في كســب الشــباب المزيــد مــن 

النفــوذ الميــداني، والتــي يمكــن توضيحهــا في الآتي:

1- الخــاف بــين القــوات الحكومية والميليشــيات: اســتطاعت 
ــوات  ــد الق ــرة ض ــارات الأخ ــق الانتص ــباب تحقي ــة الش حرك
ــن  ــامات ب ــتغال الانقس ــا في اس ــة لنجاحه ــة، نتيج الصومالي
الحكومــة الصوماليــة وحلفائهــا الســابقن مــن جاعــة أهــل 
الســنة والجاعــة، ومــا ترتــب عليهــا مــن انــدلاع مواجهــات 
عســكرية بينهــا في ولايــة جلمــدج، وهــو مــا رفــع الضغــط 
العســكري عــن الشــباب، خاصــة وأن أهــل الســنة والجاعــة 
لعبــت دوراً محوريــاً في القتــال ضــد الحركــة في الشــهور 

الأخــرة.

2- تفاقــم الأزمــة السياســية في البــاد: تعــرض الصومــال إلى 
أزمــة سياســية نتيجــة رفــض الرئيس محمــد عبداللــه فرماجو، 
عقــد الانتخابــات الرئاســية المقــرر انعقادهــا في فرايــر 2021 
مــع انتهــاء ولايتــه. وســعى فرماجــو إلى تمديــد ولايتــه لمــدة 
ــه  ــب علي ــا ترت ــو م ــات، وه ــراء انتخاب ــن دون إج ــن م عام
انــدلاع مواجهــات عنيفــة في مقديشــو بــن القــوات المواليــة 

للحكومــة والقــوات التابعــة للمعارضــة. 

ــكرياً،  ــة عس ــم المعرك ــن حس ــو ع ــز فرماج ــة لعج ونتيج
فقــد توصــل لاتفــاق مــع المعارضــة في 27 مايــو، والــذي نــص 
ــم  ــاً. وعــى الرغ ــات في غضــون 60 يوم عــى إجــراء الانتخاب
مــن إعــان الجــدول الزمنــي لانتخابــات بــدءاً مــن انتخــاب 
مجلــس الشــيوخ يــوم 25 يوليــو، لتنتهــي بانتخــاب الرئيــس 
الصومــالي يــوم 10 أكتوبــر، ولكــن لم يتــم الالتــزام بهــذا 

ــي.  المســار الزمن

وتزامنــاً مــع هــذه الأزمــة الانتخابيــة، احتدمــت التوتــرات 
روبــي،  الصومــالي، محمــد حســن  الــوزراء  رئيــس  بــن 
والرئيــس فرماجــو مطلــع ســبتمر، مــع إعــان الأخــر تعليــق 
صاحيــات رئيــس الــوزراء روبــي لتعيــن وفصــل المســؤولن، 
وكادت أن تنتهــي الأحــداث بمواجهــة عســكرية بــن وحــدات 
جهــاز الاســتخبارات المواليــة للرئيــس وأولئــك الذيــن يعرفون 
ــة  ــوات التابع ــت الق ــن تراجع ــوزراء، ولك ــس ال ــلطة رئي بس
ــل  ــح التوص ــة، لصال ــذه المواجه ــن ه ــالي ع ــس الصوم للرئي
لاتفــاق تهدئــة بــن الجانبــن. ولم يــدم هــذا الاتفــاق طويــاً، 
ــمر  ــل في 27 ديس ــن العم ــي ع ــو روب ــف فرماج ــد أوق فق
2021، وذلــك بالتزامــن مــع تطويــق الحــرس الرئــاسي مكتــب 
ــذي  ــرار ال ــو الق ــو، وه ــة مقديش ــوزراء في العاصم ــس ال رئي

رفضــه الأخــر. 

وتوفــر الانقســامات السياســية فرصــة ســانحة أمــام حركــة 
ــد مــن  الشــباب لاســتغالها للتوســع في الســيطرة عــى المزي
المناطــق بعيــداً عــن مناطــق ســيطرتها التقليديــة التــي تركــز 

في وســط وجنــوب الصومــال.

3- الدعــم الإيــراني المتزايــد: جــاء تزايــد النشــاط العســكري 
للشــباب مــع إرســال إيــران أســلحة لحركــة الشــباب في بدايــة 
ــك بالتزامــن مــع تكثيــف الحركــة مــن  نوفمــر المــاضي، وذل
عملياتهــا الإرهابيــة في عــدد مــن الولايــات الصوماليــة، ســعياً 
لعرقلــة إجــراء الانتخابــات الرلمانيــة قبــل انعقــاد الانتخابــات 

الرئاســية كــا أعلنــت.

في  المتطرفــة  الجاعــات  لاســتغال  إيــران  وتســعى 
ــط.  ــرق الأوس ــة ال ــراني في منطق ــوذ الإي ــيع النف ــار توس إط
وتعتمــد طهــران عــى عاقتهــا مــع الشــباب لنقــل الأســلحة 
إلى الحوثيــن في اليمــن، وإلى دول أفريقيــة أخــرى، مثــل 
تنزانيــا وكينيــا وغرهــا. عــاوة عــى مــا ســبق، تعتمــد 
ــم  ــال، ليت ــط إلى الصوم ــب النف ــباب لتهري ــى الش ــران ع إي
بيعهــا في مرحلــة لاحقــة إلى دول أفريقيــة، في إطــار مســاعي 
طهــران لالتفــاف عــى العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة عــى 

ــة. ــا النفطي صادراته

ــا  ــباب، وإمداده ــل الش ــران بتموي ــوم إي ــل، تق وفي المقاب
بالتســليح الــازم في انتهــاك للعقوبــات الأمميــة عــى الحركــة 
ــم.  ــادرات الفح ــر ص ــن حظ ــي تتضم ــام 2012، والت ــذ ع من
فقــد تحولــت طهــران إلى نقطــة عبــور للصــادرات مــن 
الفحــم الصومــالي غــر المــروع مــن المناطــق الخاضعــة 
لســيطرة الحركــة، لتســتقر في الموانــئ الإيرانيــة، لتتــم إعــادة 

ــة. ــات إيراني ــة كمنتج ــدول الأجنبي ــا لل بيعه
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4- خفــض الوجــود الأمريــي في الصومــال: فقد أعلــن الرئيس 
ــة  ــحب غالبي ــه س ــب، عزم ــد ترام ــابق، دونال ــي الس الأمري
العســكرين والمعــدات الأمريكيــة مــن الصومــال في ديســمر 
2020، وقــد أكملــت قيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 

أفريقيــا “أفريكــوم” هــذه العمليــة في ينايــر 2021. 

ــة  ــات جوي ــود ضرب ــدم وج ــات إلى أن ع ــارت تحلي وأش
ــر حتــى يوليــو 2021 مكــن الحركــة مــن  ــذ يناي ــة من أمريكي
التمــدد في الصومــال، وإن كان مــن الماحــظ أن الجيــش 
ــهر  ــباب في ش ــة الش ــد حرك ــه ض ــتأنف هجات ــي اس الأمري
ــن  ــع ش ــن م ــا بالتزام ــاهم في تحجيمه ــا س ــو 2021، م يولي

ــباب”. ــى “الش ــاً ع ــة هجوم ــنة والجاع ــل الس أه

5- الانســحاب التدريجــي لاتحــاد الأفريقــي: ســحبت بعثــة 
الاتحــاد الأفريقــي مــن الصومــال ألــف جنــدي في 2017. كــا 
ــليم  ــط لتس ــع خط ــة في 2019، م ــوات إضافي ــحب ق ــم س ت
ــة  ــة بصــورة كامل ــوات الصومالي ــة إلى الق المســؤوليات الأمني
ــدولي خــال  ــن ال ــس الأم ــى مجل ــة 2021. وتبن ــول نهاي بحل
شــهر ديســمر الجــاري بالإجــاع قــراراً بتمديــد مهمــة بعثــة 
الاتحــاد الإفريقــي “أمصيــوم” في الصومــال لمــدة ثاثــة أشــهر 
فقــط حتــى 31 مــارس 2022، مــن دون التوصــل بشــكل 
نهــائي حــول صيغــة متفــق عليهــا لمســتقبل قــوات أميصــوم 

أو عملهــا، خاصــة مــع رفــض مقديشــو توســيع مهامهــا.

6- توليــد الشــباب مــوارد اقتصاديــة كبــرة: تقــوم الشــباب 
بتهريــب الفحــم إلى إيــران، كــا ســبقت الإشــارة، كــا تفــرض 
الحركــة الضرائــب عــى الكثــر مــن الأنشــطة التجاريــة داخــل 
العاصمــة. وتشــر تقديــرات إلى أن ميزانيــة الحركــة مــن 
ــة  ــة الصومالي ــا الحكوم ــي تجمعه ــك الت ــوق تل ــب تف الضرائ
مــن التجــار، بالإضافــة إلى فرضهــا ضرائــب في مناطــق أخــرى 
مثــل وســط وجنــوب الصومــال، ومناطــق في بونتانــد. وتشــر 

تقديــرات أخــرى إلى تحصيلهــا حــوالي 6 مايــن دولار بشــكل 

ســنوي مــن مينــاء كيســايو فقــط.

 وتســتخدم الشــباب هــذه الأمــوال لتطويــر قدراتهــا 

العســكرية، فقــد أشــارت الأمــم المتحــدة في عــام 2019، 

ــى  ــون دولار ع ــى 21 ملي ــد ع ــا يزي ــباب م ــاق الش إلى إنف

المقاتلــن والأســلحة وتعزيــز القــدرات الاســتخباراتية، وأن 

الجاعــة كانــت تتمتــع بفوائــض كبــرة في الميزانيــة.

متماســك:  وعســكري  اســتخباراتي  هيــكل  امتــاك   -7

ــاز  ــك جه ــا في ذل ــددة، بم ــة متع ــزة أمني ــر الشــباب أجه تدي

اســتخباراتي لديــه القــدرة عــى جمــع المعلومــات عــن القوات 

الصوماليــة لتحســن القــدرة عــى اســتهدافها. وتتميــز الحركــة 

بــأن لديهــا شــبكة مــن الخايــا الأمنيــة السريــة في العاصمــة، 

فضــاً عــن عواصــم الولايــات الفيدراليــة الصوماليــة. وتواجــه 

الأجهــزة الأمنيــة الصوماليــة صعوبــات في الكشــف عــن 

ــة  ــا، خاصــة في ضــوء ارتفــاع الكثاف هــذه الشــبكة، وتفكيكه

الســكانية في العاصمــة، وغيــاب الثقــة بــن بعــض فئــات 

ــة. ــعب والحكوم الش

ــن  ــتفادت م ــباب اس ــة الش ــظ أن حرك ــام، ياح وفي الخت

التطــورات الإقليميــة والداخليــة لتوســيع رقعــة ســيطرتها 

ــة  ــات السياســية والأمني ــب الخاف ــإلى جان ــال. ف عــى الصوم

في معســكر الحكومــة، والتــي تنــذر بإمكانيــة انهيــار البــاد في 

حــرب أهليــة، فــإن الراجــع النســبي في الضربــات الأمريكيــة 

ضــد الحركــة، فضــاً عــن غيــاب أفــق واضــح لمســتقبل عمليــة 

ــة وســمحت  ــح الحرك ــت في صال ــل صب ــا عوام أميصــوم، كله

لهــا بالتمــدد في الآونــة الأخــرة. 
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